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؟مهل الملا معتصم من ضحايا السلا 

مقدمة

وهو من كوادر حركة طالبان، طلبت الحكومة الأفغانية مرارا العربية المتحدة الإمارات بعد إختفاء الملا آغاجان معتصم في

رد أن توفر المعلومات حول مص هذا القيادي في حركة طالبان، ولكنها  تحصل على أيالمتحدة العربية الإمارات من

من قبل الامارت بشأن معتصم.

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا ذهب الملا معتصم من تركيا مع أن هناك تقارير تفيد إطلاق سراح الملا معتصم ولكن 

؟ ولماذا ألقي عليه القبض هناك؟ وما المقصود من صياغة هذا الوضع؟  محلل سياسي دهمز ناقش السيد وحيد إلى دو

وإليكم التفاصيل:الموضوعهذا أفغا 

وطلب کرزاي من طالبانمحادثات السلام 

ة للغاية أيضا. قبل مدة قليلة نجى محلل  إن محاولات إحلال السلام في أفغانستان ليست صعبة فحسب، بل هي خط

ال غلام حس هزاره من محاولة اغتيال أظهرت لمرة  أن الحديث عن السلام قد يؤدي بحياة خرىأ سياسي أفغا الج

ا صاحبه. لأن السيد هزاره كان يؤكد دوما على المفاوضات مع حركة طالبان لحل الأزمة الموجودة ولتحقيق السلام ، ور

لإحلال السلام حتى أمد بعيد وأن الحديث عن السلام هو سباحة ضد دقيقة يعرف أنه لا توجد في البلاد إستراتيجية 

.التيار

جليا أن أفغانستان لا تزال تحكمها قبضة يكية حول الاتفاقية الأمنية أظهرإن الخلاف الذي ندب ب كرزاي والإدارة الأمر

هو الفتك بالعدو وتصفيته.فيها القوة وأن التفك السائد 

يكا بوساطة قطرية وأخرى إن الرئيس الأفغا اشترط لتوقيع الاتفاقية بدء محادثات السلام مع حركة طالبان فتحركت أمر

لمانية نحو الاتصال بحركة طالبان وقبلت الولايات المتحدة أن تطلق سراح خمسة من سجناء الحركة في سجن آ 

غوانتانامو، ومن جانبها أبدت حركة طالبان جاهزية لإطلاق سراح جندي أمري لديها.
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مع الولايات المتحدة نظرا "لتعقيدات الوضع السياسي بعد هذا فاجأت الحركة الجميع بإعلانه إيقاف مفاوضات السلام 

". وترى حركة طالبان أن أمريكا تتخذ من المفاوضات ذريعة لأهداف قتالية. الأفغا

إن هناك شائعات تقول إن الرئيس الأفغا طلب من حركة طالبان في اتصال معهم أن لا يوفروا تحقيق شرطه على 

حركة أدركت لا يسببوا بذلك ضغوطا أجنبية أخرى عليه لتوقيع الاتفاقية. ومن جانبها الأمريكي بالمفاوضات معهم وأن

" وعلقت المفاوضات مع أمريكا.طالبان  الموقف ووصفتها "بتعقيدات الوضع السياسي الأفغا

طرد معتصم من تركيا

الملا آغاجان معتصم وقيل إن بعضا وعلى صعيد آخر بدأت الحكومة الأفغانية محادثات مع حركة طالبان في دو وبقيادة

من وزراء حكومة طالبان ومنهم مولوي عبدالرقيب كان ضمن وفد الحركة. بعيد هذا وتزامنا مع بدء المفاوضات ب حركة 

طالبان والمجلس الأفغا الأعلى للسلام اغتيل مولوي عبدالرقيب في مدينة بيشاور الباكستانية، ونقلت الحكومة 

مؤيدي المفاوضات مع الحكومة، ولكن من ن عبدالرقيب إلى محافظة تخار مسقط رأسه لتظهر أنه كان الأفغانية جث

. ر دو الحقيقة أن مولوي عبدالرقيب كان قد انفصل عن الملا معتصم و يكن من مشار مؤ

د في داخل حركة طالبانمع أن حركة طالبان اعتبرت اغتيال عبدالرقيب من فعل الأعداء ولكن البعض يرون أنه تتواج

مجموعة متطرفة تعتبر أي اتصال بالحكومة الأفغانية خيانة وتتولى تصفية الذي يتصل بالحكومة وإن كان من قياديي 

الحركة.

إن كانت لدى باكستان مشكلة مع عناصر مائلة للمفاوضات في حركة طالبان ،يقال إن باكستان هي وراء الاغتيالات ولكن

عالجة الملا معتصم عندما جرح و  بعد معالجته أرسله إلى أفغانستان لماذا انت حالته سيئة و كأفغانستان لماذا قامت 

ليحمل رسالة سلام؟

فتتح في تركيا ولكن الحكومة التركية  لحركة يُ بعد ذلك ذهب الملا معتصم من كابول إلى تركيا وقيل حينها أن مكتبا ل

ترغب في هذا الأمر. وأما بالنسبة لمعتصم فأصبحت الأوضاع حرجة عندما ألقت حركة طالبان القبض على ركاب طائرة 

ن معظم ركابها من أتباع تركيا.كامروحية هبطت في ولاية لوجر هبوطا اضطراريا و 

د فترة قليلة وهذا  يحدث دون شروط، بل طلبت الحركة إزاء إطلاق سراحهم طرد أفرجت الحركة عن الأسرى الأتراك بع

ة أسرته في تركيا. الملا معتصم من تركيا. ثم واجه معتصم مشكلة في تركيا حيث  يجددوا تأش

انب آخر كان لأصدقاء معتصم صعبا أن يسافروا إلى تركيا وكان هو يسافر إلى دو للقائهم وطالت رح لاته إلى من ج

. وعندما كانت الحكومة الأفغانية تدعي أنها تجري محادثات مع حركة طالبان أحدث إختفاء الملا معتصم ضجة  دو
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ة في الأوساط السياسية. هناك أخبار تفيد أنه تحت مرا قبة في منزله في الامارات. ولأن معتصم  يكن له منزل في كب

هذا الخبر صحيحا ولكن من الممكن أن يكون تحت المراقبة في مكان آخر.دو وكان يسكن في فنادق فخمة لا يبدو

ما حدث لمعتصم رد لکرزاي

إذا كان الاتهام الإقامة غ الشرعية . تهام الذي بسببه ألقي عليه القبضعن الا الإمارات فيالأمنيون لمسؤولون افصح  ي

مغادرته للبلاد. وفي الحالات الخاصة يتم ثناء أ تضع غرامة مالية على المقيم بحساب مدة إقامته الإمارات فإن قوان

كن للشخص السفر إلى مرة أخرى.الإمارات ترحيل المخالف إلى بلده. وإذا كانت المخالفة شديدة فلا 

يكون لاأ يبدو أن قضية معتصم ليست مخالفة بسيطة من هذا النوع، ونظرا للنفوذ الذي تحظى به أمريكا في الامارات، 

هذا الأمر ردة فعل أمريكية لكرزاي حين طلب على حد قول البعض من حركة طالبان إيقاف المفاوضات مع أمريكا؟ هل 

ة السوداء لدى الإدارة الأمريكية ووفّر بذلك ذريعة للأمريكي الإمارات أثناء تواجده فيالتقى معتصم  بشخص من القا

عليه؟إلقاء القبض الإمارات أن يطلبوا من

كن التنبؤ به، ليس السلام على  في البلد، وكل من جندة الأ إن هذه القضية تظهر للعلن مرة أخرى أنه وإلى مستقبل 

.تهالمخاطرة بحیايخطو خطوة في هذا الطريق فهو ينطلق في طريق تك تحدياتها وعليه 
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؟ ما هي رسالة القصف الأخ على المدني

مقدمة

ةالأفغان قصفها على المدني حدة ضت من ية خفّ بمع أن القوات الأجن خرى يوم الثلاثاء أ إلا أنه ولمرة ،في الآونة الأخ

قوات أمريكية في ولاية خوست.نفذتها قصف لأطفال ضحيةو م، راحت نساء2014أبريل/نيسان 15

متى تكتمل الأهداف من وراء تلك الحملات؟ إلى متى تستخدم أمريكا هذه الوسيلة للوصول إلى أهدافها؟ وهل تتغ 

ة  ، ناقشها السيد خرىأ إستراتجيتهم هذه يوما؟ تتكرر أخبار مثل هذه الحملات ولكن الإمعان في كيفيتها يث أسئلة كث

إليكم مركز الدراسات الإستراتيجية والإقليمية:ويقدمها الأفغاحكمت الله زلاند المحلل السياسي

؟ءالأقويامن سيحاكم القتلة 

ر بن كانوا يتحدثون عن العدالة الانتقالية وعن محاكمة مجرمي الحرب أجل محاكمة وكانوا يقدمون برامج من ،في مؤ

سنة 13لخلابوها في أفغانستان لا تستحق القوات الأمريكية محاكمة بعد هذه الجرائم التي ارتكمجرمي الحروب. ولكن أ 

؟مضت؟ من سيحاكم هؤلاء المجرم الدولي

ون كل مرة تم قصف المدني وراح  إنتهى الأمر بالتنديد أم بالاعلان أنه حدث خطأ. إن مجرد اعتبار وقوع ضحيته،الكث

هل تريد القوات الأجنبية أن تفهم إفصاحمن بدقوعها خطأ؟ لا و عتبر خطأ إهانة. لماذا يُ لهذه الحملات با أهدافها. 

كن لأي أحد أن ترد لها الكيل؟ أم أن هناك أهداف عيتستطالحكومة الأفغانية أنها  من وراء خرىأ فعل أي شيء ولا 

هذه الحملات؟

من الأفغان الأبرياء العزل، عشرات ومئاتالقوات الأمريكية والأجنبية قتل عمدي نفذتههجوم کلسنة خلت وفي13في 

تولتها منذ بضع سنوات الطائرات بلا طيار واستمرت بها.،وهي مهمة قتل وتدم
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لك أحد الإجابة عن سؤال يقول لماذا يرتكب هذه الجرائم والفجائع من يدعي حقوق البشر ويصر  باسم الحقوق خ لا 

العدالة ممطبقا عليهالمجرم الدوليأحدل سيحاكماولة المحاكمة أم لا؟ وهالحريات، وهل سيجلس يوما خلف ط

ة حرب؟ الانتقالية؟ أم أن قتل الأفغان جائز لأي أحد ولا يعتبر جر

في كث من الأحيان لا يقدمون لهم مجرد اعتذار فضلا عن أن تتم محاكمة القتلة، بل وحين ترتكب جناية بحق الأفغان

لك جوازا لقتلهم ولا أحد يتوقع أن تتم يوما  الأفغان يتصورون الآن أن القوات الأجنبية  يعلنون أن الهجوم حدث خطأ. 

ة محاكمة هؤلاء المتغطرس الدولي بسبب هذه الجرائم خلف طاولات الاته هم الكث م. إلى الآن وعلى رغم من جرا

ت محاكمته الشكلية نيابة عن بقية ةشکليت محاكمة  ، لواحد من عاملي إحدى الجرائم وهو رابرت بيلز الذي 

، وكان اتهامه قتل عشرين من الأفغان وحكم عليه  لمدة قليلة.بسبالحالمجرم

الأفغان وموقف بعض الاعلام الأفغا مث للأسف. كل وقعت مثل من جانب آخر فإن موقف بعض المسؤول المحلي

سنوات عملية فعندما نفذت القوات الأمريكية قبل ثلاثن المحليون أن يحرفوا الحقيقة.و هذه الحملات حاول المسؤول

اية حاول المسؤولون في ولايت قندهار وفي مديرية بانجوا وقتلت عشرين من المدني العزل في ظلام الليل، في البد

المحليون بتصريحات مضللة التعتيم ع حدث.  

للقوات الأمريكية ملفت للنظر أيضا. فحين قصفت القوات الأمريكية في شهر إن موقف كث من الاعلام من هذا السلوك

ة خمسة من الجنود م، معسكرا للجيش الأفغا كان من قبل تابعا للقوات الأجنبية وقتلت في هذه العملي2014مارس 

الأفغان،  ينشر كث من وسائل الاعلام حتى خبر هذه الحادثة.

ه ف المسؤولون المحليون في ولايت خوست خبر قتلى القصف الأمري على بيت للمدني وقالوا إنهذه المرة أيضا حرّ 

تنفذها القوات الأجنبية من ح . ولكن ما يحدث هو خطة مدبرةللقوات الأمريكيةعسكرية اء عملية تدريبية حدث جرّ 

إلى آخر وترسل بها رسائل مختلفة.

قتل المدني وسيلة قوية لأمريكا

عندما يقتل المدنييون خلال الحرب فإن السبب يكون واضحا، ولكن قصف المناطق التي يسكنها المدنيون العزل بلا 

اث أنها حدثت بالخطأ. هذا أمر لا يقبله أي منطق معه. وفي الظاهر يعلنون عن هذه الأحدخرىأ سبب مع فله رسائل 

ة ثم يُ  عتبر خطأ فني. فإن استمرار الحملات الأمريكية أن يتم قصف عشرات الأبرياء ومئاتهم بالتكرار ورغم اعتراضات كث

أمريكية للوصول إلى مطالب سياسية. ن هذه الحملات وسيلة أظهر أ في السنوات الماضيةعلى السكان الأبرياء 
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عندما امتنع الرئيس الأفغا حامدكرزاي عن توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولات المتحدة الأمريكية، نفذت القوات 

الأمريكية عملية في ولاية بروان وقصفت بيوت المدني حيث راح أك من عشرين مد ضحية للعملية. ثم أظهرت 

سيد كرزاي.مستندات أن العملية كانت نوعا ما ردة فعل لموقف ال

من قصف حفلة عرس في ولايت اروزكان في مديرية دهراوود إلى يومنا منذ مجيء القوات الأجنبية إلى أفغانستان وبدءً 

ةةهذا فإن نوعية هذه الحملات مث  وأحيانا تتمثل هذه الحملات في قصف سكنات الجيش الأفغا نفسه.،للح

ة وحساسة، عر  رحلة حرج ر  ديدإن أفغانستان  ، موقف الرئيس الأفغا قلة المطالب الأمريكية بانتخاب رئيس ج

ة من هذا النوع، وفي حل عدم استجابة الأفغان للرغبات الأمريكية خرىأ الجديد من الاتفاقية الأمنية وهناك قضايا  كث

فإن أمريكا ستستخدم هذه الوسيلة لنيل مطالبها.

ثل هذه العملية ترسل رسالة إلى الساسة الأفغان مفادها بعيد الانتخابات الأفغانية وفي الأوضاع ا لحساسة فإن أمريكا 

أن أمريكا ستعمل في مستقبل أفغانستان على نيل مطالبها بالطريقة التي تريد وأن الحكومة القادمة مه كانت قوتها لن 

تؤثر شيئا في مسار النهج الذي تسلكه أمريكا لنيل أهدافها.

جواب رد و"لا" للرئيس الأفغا إذ طلب من أمريكا مرارا ايقاف الحملات هو ملات من ح إلى آخر إن تكرار هذه الح

على بيوت المدني والانطلاق الحقيقي نحو إحلال السلام.

رية في المنطقة وتحصل على مواكبة خرآ من جانب  نة لخططها الاستع تريد أمريكا بأسطورة الإرهاب أن تحصل على ض

رالعنف تنفيذبهم يريدون الأفغان لها في مشارعها. جديد في المنطقة يجري على أسس جديدة.استع

هل تتغ إستراتيجية القتل لدى أمريكا؟

ا في ا لسنوات الماضية الحملات الأمريكية على بيوت المدني واعتبرها خلافا لكل إن الرئيس الأفغا ندد كث

ا جعل إيقافها شرط لتوقيع الاتفاقية الأمنية.نالمعاهدات الث ائية وأخ

ولكن المواقف الأمريكية تظهر أنها لا تريد إن هذا الموقف من حامدكرزاي إلى حد ما أثرّ في تخفيض حدة هذه الحملات

أن تترك قتل الأفغان.

اوباما ية الأمنية تعهد الرئيس الأمري ا" الاستشاري بخصوص الاتفاقا جرغلويقبيل افتتاح المجلس الوطني الأعلى الـ"

ستثنى في اولكن اوباما ،نيفي رسالة بعثها إلى الرئيس الأفغا أن القوات الأمريكية لا تنفذ حملات على بيوت المد

"الأوضاع الخارقة للعادة" من تعهده. هذا القيد كان يعني استمرار الحملات على المدني فكل مرة يقومون  رسالته 

كن لهم أن يعتبروا الحالة "خارقة للعادة".ذيبتنف عملية 
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للاتفاقية الأمنية تسمح للقوات الأمريكية بإجراء الحملات ةالمجهز المسودةفي إلى جانب هذا الأمر فإن المادة الثانية 

ظهر هذا القلق في المجلس الوطني الأعلى الاستشاري بشأن الاتفاقية الأمنية في كلمة حتى بعد توقيع الاتفاقية. 

عاتنا، قتلوا ت ضد الشعب الأفغا خلافا لتوقسنة مضت أجروا فعاليا13مريكي في قال: "إن الأ حيث الرئيس الأفغا

ل بعد توقيع الاتفاقية،  ل، ولكن في حال استمرار هذه الأع المدني الأبرياء، فتشوا بيوتهم،  أكن راضيا بتلك الأع

ا يفعلون". هذا الموقف يرسل رسالة واضحة مفادها أن الأفغان لا ينجون من حملات القوات مؤيد لمفهذا يعني أ 

تفاقية الأمنية.الأمريكية حتى بعد توقيع الا 

اما مع التعهدات الأمريكية وأظهرت حملات القوات الأمريكية دوما أنهم  في السنوات الماضية خالف السكوك الأمري 

لا يهتمون بحفظ مصالح الشعب الأفغا ولا يرون لتصريحات المسؤول الأفغان ومطالبهم أية قيمة.

ة، سوف لا حتى إذا تغ القوات الأمريكية أسلوب حربها في أفغانستان نظرا لمصالحها وتستقر في قواعد عسكرية كب

طلبا لأهداف سياسية. هذا القوات الأمريكية هذه الوسيلة من ح لآخرمينجو الأفغان من حملاتهم وسوف تستخد

متوقع ما دامت هذه القوت متواجدة على  الأراضي الأفغانية.واضح أن ايقاف الحملات الأمريكية على المدني غ

النهاية


